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  " بنت الشاطئ " عائشة عبد الرحمن 

حـین یطـالع المـسلم سـیرة " . بنـت الـشاطئ " ئشة عبد الـرحمن عادرسنا الیوم عن 
، عینـــه ، حیـــث إنهـــا كانـــت عالمـــة مـــسلمة متقنـــة بنـــت الـــشاطئ یـــثلج صـــدره وتقـــر 

مثـــل تُوكانـــت منـــارة فـــي طریـــق العلـــم ، وعلامـــة مـــضیئة للمـــرأة المـــسلمة المعاصـــرة 
ًنموذجــا فریــدا للمــرأة المــسلمة فــي القــرن العــشرین ، لا وزنهــا الثقــافي والعلمــي فهــي  ً

لعلــوم َّأن تكـون المـرأة ذات عقـل منفـتح تـستطیع أن تطلـع علـى امعنـى عرفـت سـیدة 
  .َّ، وتتفوق وتصل إلى مكانة علمیة رفیعة المختلفة 

  شرح حديث قطع المرأة الصلاة
عــم ســعید الفــراش وهــو یــصلي بنــت الــشاطئ أمــام . َّإذا مــرت دوهــل : قالــت ســارة 

  !!تقطع صلاته كالحمار والكلب ؟
َّأنت مصرة ألا نكمل المنهج الدراسي یا سارة : ضحك الأستاذ نبیل  ُ.  

  .َّعن هذا السؤال ثم أكمل أجب حضرتك  -
 .الإجابة طویلة ربما تستغرق الحصة كلها  -
 .حضرتك وعدتني أن تجیب عن هذا السؤال الحصة الماضیة  -
 .ًن نعرف أیضا الإجابة أنحن نرید .. أجبها یا أستاذ  -
  !!لب وحمار ؟كًهل فعلا المرأة  -
َعــن أَبـي هریــرة قــال  هنـاك حــدیث - َ َ َ َْ ُ َّقـال رســول اللــ: ِ ُ َ َُ ُیقطـع " هِ َ َ ْ لاة المــر َ ْالــصَّ َ ْ َ ُأَة َ

ُوالحمار والكلب  ْ ْ َْ َ َُ َ   .] صحیح مسلم " [ ِ
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   وهل هذا صحیح ؟-
  الحدیث أم معناه ؟: ًقال الأستاذ مازحا 

  .كلاهما یا أستاذ  -
مالـــك وأبـــو حنیفـــة  قـــالٕ، وان كـــان یحتـــاج لفقـــه ، الحـــدیث صـــحیح الـــسند  -

لا تبطل الصلاة بمـرور شـيء مـن  : وجمهور العلماء من السلف والخلف والشافعي
  .هؤلاء ولا من غیرهم

   .والمراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشیاء ولیس المراد بطلانها
ُذكر للسیدة عائشة ما یقطع الصلاة، الكلب والحمار والمرأة، فقالت َُ ُ َُ ِ  شبهتمونا "  :ُ

ِبـالحمر ُ َّلقـد رأیـت النبـي  ِواالله ِوالكـلاب، ُ ُِي، وانـي علـى الـسریر یـصل َبینـه وبـین  ٕ
َالقبلـة مـضطجعة، فتبـدو لـي الحاجـة، فـأكره أن أجلـس، َ ُُ ً ِ َ ْ َّفـأوذي النبـي  ِ َ فأنـسل مـن ُّ ْ

َعند رجلیه  ]متفق علیه " [ .ِ
مـــن هـــذا أن الـــصحیح عــن أهـــل العلـــم أن الــصلاة لا تبطـــل بمـــرور هـــذه  فتبــین
  .شغل القلب بمرور أحدها نقص الأجر ب: الثلاثة، وأن المقصود بالقطع الأشیاء

  حكم المرور بين يدي المصلي
وینبغي أن نتنبه إلى أن أصل المرور بین یـدي المـصلي ، وتـأثر صـلاة المـصلي 

ً، رجــلا أو امــرأة ، إنــسانا أو حیوانــا هــذا  مــا كـان المــارًأمامــه ، كائنــا بمـن یمــر مــن ً ً
 لفعـل المـذموم في منع الجمیع من هـذا احیث الأصل ؛ كما قال  كله ممنوع من

ْلو یعلم المار بین یديِ المصلي ماذا علیه لكان أَن "  ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ُ َِّ َ ْ َْ ُّ ُ ْیقـف أَربعـین خیـرا لـه مـن أَن  ْْ ْ ِْ ِ ُِ َ َ ََ ً َ َْ
ِیمر بین یدیه  ْ َْ َ َ َ ََّ ُقال أَبو" ُ َ ِالنضر  َ ْ ًلا أَدري أَقال أَربعین یوما أَو شهرا أَو سنة: َّ َ َ ْ ْ ًْ ًْ َْ َ ََ َ َِ ِ ْ َ "   

  ]  البخاري [
ِأن أَبــا ســعید الخـدريَّ كــان فـي: " بـل جــاء فـي الحــدیث المتفــق علیـه  ٍ ِِ ْ ُ ْ َ ٍیــوم جمعــة  َ َ ُ ُ َِ ْ

َیصلي إلى شيء یـستره مـن النـاس ، فـأَراد َ َُ َِ َّ ْ ِ ٍُ َُ ْ َ ُْ َِ َشـاب مـن بنـي أَبـي معـیط أَن یجتـاز بـین  ِّ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ ٍ ِ َِ ُ ِ ٌّ َ
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ُیدیـه ، فـدفع أَبـو ََ َ ََ َِ ِسـعید فـي صـدر ْ ْ َ َِ ٍ َه ، فنظـر الـشاب فلـم یجـد مـساغا إلا بـینِ َ َْ َّ ِ ًِ َ َ ْ َْ ِ ََ َُّ َّ َ ِیدیــه ،  َ ْ َ َ
َفعاد لیجتاز ، فدفعه أَبو سـعید أَشـد مـن الأُولـى، فنـال مـن أَبـي سـعید ثـم دخـل علـى  َ َْ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ ُ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َِ ْ ْ َْ َّ َ

َمروان فشكا إلیه ما َِ َِْ َ َ َ َ َ َلقي من أَبي سعید ، ودخل ْ َ َ َ ٍ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ أَبو سعید خلفـه علـى مـروان ،َ َ ُ َُ ْ َ َ َ ْ َ ٍ ِ َفقـال  َ ََ
ٍما لك ولابن أَخیك ، یا أَبا سعید ؟:  ِ َِ َ َ َ َِ ْ َِ َ َ   

َقــال  َّســمعت النبــي : َ َِّ ُ ْ ِ َ یقــول ُ ُ َإذا: " َ ِصــلى أَحــدكم إلــى شــيء یــستره مــن النــاس  ِ َّ ْ ِ ٍ َُّ َُ ُْ ْ َ َْ َ َِ ُ ُ
ْفأَراد أَحد أَن ٌ َ َ َ َیجتاز بین یدیه ف َ ِ ْ ْ َْ ََ َ َ ُلیدفعه ، فإن أَبى فلیقاتله ،ََ ُ َ ُ َْ ْ ِْ َ َ َ َْ ِ ْ ٌفإنما هو شیطان ْ َ ْ َُ ََ َ َِّ " .   

ْفعــل الــشیطان ؛ لأن الــشیطا اه یفعــلنــمع َّْ ََّّ ِ َ َ ْ  ومــن الــسُّنة ِیــد مــن الخیــر وقبــولعب نِ
أن هذا الحدیث عام فـي كـل مـن أراد أن یجتـاز بـین یـدي المـصلي ، : الواضح هنا 

  !!   دخل للنساء فیها البتةلا: قصة أبي سعید هذه  وأن
 كله ، سواء فـي ذلـك الرجـل أو المـرأة ، ًإذا كان المرور بین یدي المصلي ممنوعا

 في صلاته ؛ فقد ذهب بعض أهـل العلـم فـي تأویـل القطـع ًر أیضاِّكان ذلك یؤث وٕاذا
ٕالأحادیث، إلى أنه لیس المراد به إبطال الـصلاة ، والـزام إعادتهـا،  المذكور في هذه

   . القطع عن إكمالها والخشوع فیها بالاشتغال بها، والالتفات إلیها نما المراد بهوٕا
ر فـي ذلـك ِّع ، فیتـشوش المتفكـِّذلك أن المرأة تفتن ، والحمار ینهق ، والكلـب یـرو 

تنقطع علیه الصلاة وتفـسد ، فلمـا كانـت هـذه الأمـور آیلـة إلـى القطـع ، جعلهـا  حتى
   . قاطعة

  ما رأیك یا سارة ؟: ًه إلى سارة قائلا َّ ذلك توج الأستاذبعد أن قال
  الحدیث صحیح كما قلت یا أستاذ والمسلمون یأخذونه على ظاهره ؟ -
لــــیس مــــن یــــا بنتــــي  العیــــب لــــیس فــــي الحــــدیث إنمــــا العیــــب فــــي عــــدم فهمــــه ، -

 ،، ومذهبـه مـا كـان دینـه ًأن یعمد الباحث ، أیـا: الإنصاف ولا من العدل في شيء 
، مــشتبه ، یحتمــل مــن الــدلالات ، مــا لا علاقــة لــه بموضــوع نظــره إلــى نــص منفــرد 

 فـــي دیـــن كامـــل متكامـــل التـــشریعات والآداب ، كـــدین ًیجعلـــه طعنـــا وبحثـــه ، ثـــم
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، م المرأة فـي ذلـك الـدینِّعشرات النصوص والأصول التي تكر  عنًالإسلام، متعامیا
   .الأدیان ولا الشرائع ولا القوانین بما لم یكرمها غیره من

 ، ولمــاذا لا تــزوج المــرأة نفــسها إلا بــولي ذكــر : نظــرت ســارة فــي كراســتها وقالــت 
وٕاذا .. ولـیس لهـا حـق الاعتـراض ویجوز أن یتزوج علیها زوجها مثنى وثلاث ورباع

  ؟ تلعنها رفضت المرأة معاشرة زوجها باتت والملائكة
 حاضѧѧرةمموضـوع أن نجعلهــا فــي  هـذه الأســئلة لا تكفیهــا حــصة واحـدة مــا رأیــك -

  الشهر؟
   یا أستاذ ؟المحاضرةومتى ستعقد هذه  -
 .الحصة الرابعة المدرسة بعد غد في مسرح  -
  . في هذه الوقتفیزیاءعندنا  -
َّسأستئذن الأستاذ رمضان حتى یسمح لكن بالحضور  - ُ َ. 

  
***  


